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خلاصة—هذا البحث يبحث في "دي سوسير" والبنيوية.
الكلمات الافتتاحية: البنيوية، دي سوسير.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على "دي سوسير" والبنيوية.
II. موضوع المقالة 
جاء اللُّغوي السُّويسري "فرديان دي سوسير" في بداية القرن العشرين، ليؤكد ما قاله عبد القاهر قبل ثمانية قرون؛ فاللغة في رأيه: نظام من العناصر القواعدية والمعجمية المترابطة؛ فهي ليست تلك الظاهرة المتمثلة في التجليات السطحية من الألفاظ والعبارات والنصوص؛ فتحت ظهر سطحها، وفي باطنها ترقد بنية عميقة متعددة العناصر والمستويات، نَسقٌ مَعرِفِيٌّ من العلاقات الفكرية التي تربط بين الأفكار والألفاظ، وبين مكونات تركيب الجمل والفقرات، وبين المَعَانِي والسِّياق، وبين أصل اللفظ ومشتقاته، وبين تنغيم الكلام ونية المتكلم، وهلَّم جرّا.

وهذه العلاقات في طبيعتها ليست عبارات اعتباطية عشوائية، بل يحكمها عدد من المبادئ العامة، التي تشترك فيها جميع اللغات، وقد قامت البنيوية لدى "دي سوسير" على ثنائية الرمز ومدلوله؛ ليُمهد بهذه الثنائية للقاء اللغة مع المعلوماتية وجوهرها الثنائي المعروف.

"البنيوية" وتدريس اللغة: إنّ المدخل في تدريس اللغة وفقًا لهذه النظرية هو شرط النظام النحوي والصرفي، البنية العميقة؛ ثُمّ الانطلاق من هذه المعاني النحوية وقواعدها إلى المهارات اللُّغوية الأخرى، والتطبيق عليها من خلال الألفاظ والجمل والأمثلة، والشواهد والنصوص، وهو ما نسميه حاليًا بالطريقة القياسية في تعليم العربية للناطقين بها، وطريقة النحو والترجمة في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

لقد ظنَّ بعض التربويين أنّ الطريقة القياسية تعود إلى عصر النهضة في البلاد الأوربية، كأثر من آثار الممارسة في اللغتين اليونانية واللاتينية؛ لكنّ التاريخ يروي لنا أن هذه الطريقة عميقة في ممارسة تعليم اللغة في التاريخ العربي الإسلامي، وخَاصّة في (كتاب) سيبويه وكتب ابن عقيل، و(شذور الذهب) والأشموني، وغيرها من الكتب التي تبعت الطريقة القياسية في تعليم العربية لأبنائها؛ وطريقة النحو والترجمة في تعليم العربية لغير الناطقين بها.

والطريقة القياسية هي إحدى طرائق التفكير، التي يستخدمها العقل للوصول من المعلوم إلى المجهول، والفِكْرُ في القِيَاس ينتقل من القاعدة العامة إلى الحالات الجزئية، بِنَاءً على القاعدة، أي: من القانون العام إلى الحالات الخاصة.

طرائق التدريس وفقًا لنظرية البنيوية: الطّرائق المُتّبعة في تدريس العربية وفقًا لنظرية البنيوية كالطريقة القياسية، وطريقة النحو والترجمة، تَسِيرُ غالبًا على النحو التالي:

يلم الدارس بقواعد اللغة العربية، ويتعرف على أصواتها وقواعدها وخصائصها أولًا؛ تُقَدّم القواعد النحوية حسب الترتيب المنطقي لها، ثم يَتِمُّ القياس عليها، عن طريق الشواهد والنصوص البلاغية، تقدم الأمثلة والنصوص والتراكيب حسب ما يقتضيه نظام اللغة وقواعدها، والألفاظ تابعة للمعاني النحوية.

ضبط النصوص والشواهد والأمثلة مرتبط بمعرفة النظام اللغوي، والقواعد النحوية والصرفية؛ إذن فتنمية قدرات الطالب العقلية، هدف أساسي من أهداف هذه الطريقة؛ حتى يستطيع مواجهة مواقف التعلم المختلفة، لمشكلاتها غير المتوقعة.
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